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 ملخص

للاستهلال سلطة تأویلیة كبیرة في بناء النص، وفي فهمه والإطلالة على فضاءاته وأمدائه، وأحیانًا 
وة رمزیّة هائلة تكشف عن معانٍ مختبئة وراء النص، ومتواریة بین فضاءاته وفراغاته. تكون له ق

یا رسولُ" نصطدم بمقدّمة استهلالیة یكشف تأویلُها  لى قصیدة المتنبي "مالنا كلنا جوٍ وحینما ندلف إ
 مغالیقِه.عن معانٍ غیر ظاهرة، ومكنونة تومئ إلى دلالات كثیرة في النص وتقود إلى فكِّ شفراتِهِ و 

 الاستهلال التأویلیة، بناء النص. الكلمات الدالة:

 
The Interpretive Power of Initiation Text Construction 

Prof. Majed Yaseen AL-Gaafreh 
 

Abstract 
Initiation has a great explanatory power in the construction of the text in 

understanding and entering into its spaces, and sometimes have an intense 
symbolic power to reveal the meanings hidden behind the boundaries of the 
text and its spaces. 

When we approach the poem of AL-MUTANABBI's poet: ''ma lana 
kulluna a yarasul ''we face an initiative introduction that reveals, through its 
interpretation, invisible meanings in the text leading to the analysis of its 
codes and the opening of its locks . 
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" ومن بین ما یعنیه من معانٍ: البدایة والابتداء، ویقول ابن  الاستهلال لغةً متأتٍ من الفعل "هلَّ
أي ظهر هلاله، والهِلّ تعني: استهلال القمر، یقال أتیته في هلّ الشهر أي منظور: "هلّ الشّهر 

 .)١(استهلاله"

ة في إبداع النص وبنائه، وفي وما نودّ توضیحه في هذه الدراسة هو ما للاستهلال من أهمیة كبیر 
فهمه وفكّ مغالیقه في أحیان كثیرة. إن فهمنا مغزى الاستهلال وما تومئ إلیه مفرداته سواء أكثرت أم 

أن ندرس الاستهلال بمعزل عن النص  قلّت یسهل علینا فهم النص. ومن هنا نرى أنه لا یمكن لنا
ض النقاد أن: "الاستهلال لیس عنصرًا منفصلاً الأدبي، إنما ندرسه في كلّ متكامل مع النص. یرى بع

عن بنیة العمل الفني كله، كما یوهم موقعه في بدء الكلام، كما أنه لیس حالاً سكونیّة یمكن عزلها 
والتعامل معها كما لو كان بنیةً مغلقةً على ذاتها، وإنما هو السّدى البنائي والتأریخي المتولّد من العمل 

نطق العمل الكلي. وفي الوقت نفسِه هو عنصرٌ له خصوصیّته التعبیریّة الفني كله، الخاضع لم
 .)٢(باعتباره بدء الكلام، والبدایة هي المحرّك الفاعل الأول لعجلة النصِّ كله"

وأولى النقد العربي القدیم الاستهلال عنایة خاصّة، والتفَتوا إلى ما سمّوه "براعة الاستهلال"، ویشرح 
تهلال، بأنها تعني براعة الطلب وهي أن یشیر الطالب إلى ما في نفسه دون أن الهاشمي براعة الاس

. ویقول ابن رشیق: "إن حسن الافتتاح داعِیةُ الانشراح، ومطیّةُ النجاح، وتزداد براعةُ )٣(یصرّح بالطلب
أو المطلع حسنًا، إذا دلّت على المقصود بإشارة لطیفة، وتسمى براعة استهلال هي أن یأتي الناظم 

 .)٤(الناثر في ابتداء كلامه بما یدلّ على مقصده منه بالإشارة لا بالتصریح"

ومن هذا كله یتبین لنا أن الاستهلال عنصرٌ توصیلي، وظیفته ربط الشاعر بالمتلقي. ولكن نظرةَ 
المحدثین للاستهلال تعدّت وظیفة الربط والتوصیل وعلاقة الامتداد بین الشاعر والمتلقي، فرأوا أنه 

ه، یه، فإذا انهدم انهدم البناء كلُ یرتكز علیه بناء النصّ كلّه، بل هو حجر الأساس الذي یقوم البناء عل
وهو عنصر بنائي للنص بأكمله، ووظیفته نصیّة ) ٥(إذ هو "طَقْسُ الشروع في بنیة فضاء القصیدة"

ه، وبذلك یتحوّل إلى عقدٍ أساسًا، لأنه القالب الذي تصبح أبیات القصیدة مجبَرةً على الخضوع لقوانین
القوانین الأولى لِلُعبةِ  -قارئِهِ –بین الشاعر والسامع، القارئ أیضًا بعد أن یقدّم الاستهلال لسامعه 

الكتابة أو القول، فیما هو یجذبه بقوةٍ إلى مجاله الحیوي. ومفهوم الاستهلال كعنصربنائي هو الأسبق 
 .)٦(بالنسبة للشعریّة كما یقول محمد بنیس

والتفت المحدثون في قصائد الشعر الجدید إلى العناوین التي یضعها الشعراء لقصائدهم، ومن هنا 
راحوا یهتمون بدلالة العنوان باعتباره العتبة الأولى للنص، وباعتباره أوّلَ ما یوصل المتلقي بالنص، 

ى فضاء النص، وقد فیصدمه أو یدهشه أو یثیر مكنوناتٍ أو یفجر طاقاتٍ لدیه، فیطلّ من خلاله عل
یوحي بقیم كثیرة ومختلفة. یقول رولان بارت: "إن العناوین عبارة عن أنظمة دلالیّة سیمیولوجیّة تتضمن 
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قیمًا مجتمعیّة، أخلاقیّة، وآیدیولوجیّة كثیرة، لا بد للاحاطة بها، من تفكیر منظم، هذا التفكیر هو ما 
 .)٧(ندعوه على الأقلّ، سیمیولوجیا"

و حمولات دلالیّة، وعلامات إیحائیّة شدیدة التنوع والثراء، مثله مثل النص، بل هو نصٌّ ذوالعنوان "
موازٍ كما عند جیرار جینیت. وإذا كان النص نظامًا دلالی�ا ولیس معانيَ مُبَلّغة، فإن العنوان كذلك نظام 

 ".)٨(دلالي رامزٌ له بنیته السطحیّة ومثواه العمیق مثله مثل النص تمامًا

 ن في القصیدة الحدیثة، ما هو إلاّ ) أن العنوارى شكري عیاد في كتابه (مدخل إلى علم الأسلوبوی
 .)٩(بیت المطلع في القصیدة العربیّة. إذ یقوم مطلع القصیدة بما یقوم به العنوان في القصیدة الحدیثة

الحدیثة دلالاتها  وعلى الرّغم من التحفظ على إطلاق القول في رأي عیاد؛ لأن للعنونة في القصیدة
السیمیائیة، فإننا من الممكن أن نلمح مثل هذه النتیجة التي توصّل إلیها عیاد في كثیر من القصائد 

 القدیمة، ومن بینها قصیدة المتنبي موضوع الدراسة

وهناك تباین في حجم الاستهلال، فهل هو البیت الأوّل وحسب أو عدة أبیات أو أكثر من ذلك. 
توقف على الشاعر ومراده من الاستهلال، فبعض الشعراء یوسّع في الاستهلال إلى ما والحق إن هذا ی

یعرف بالمقدّمة الاستهلالیة وهذا ما نراه عند شاعر مثل أبي تمام والمتنبي، وقد یكتفي بعض الشعراء 
 ببیت المطلع.

 

 

 :مفهوم التأویل

مسّ التفسیر الجانب السطحي ییختلف التأویل عن التفسیر في قضّیة العمق، ففي الوقت الذي 
للمعنى من خلال الألفاظ وتتبعها، لا یلتفت التأویل إلى هذا، وإنما یتجاوز كل ما هو سطحي إلى ما 
هو أعمق، فمهمته الغوص على المعاني العمیقة والمختبئة خلف الألفاظ والعبارات. وبعبارة أخرى إن 

 الوصول إلیها.  لالتأویل یبحث عن الجوانب المختبئة في النص ویحاو 

ومن هنا نستطیع القول بأن التأویل" یبحث في المخفي الذي یقع تحت السطح بل في أغوار 
 ". )١٠(المقروء

التفسیر في أحسن معاینه، مبنى على الطاعة العمیاء، والانسیاق وراء الألفاظ في حین أن "
الطاعة العمیاء المطلقة للألفاظ  كوالكلمات، بینما التأویل في أسوأ معاینة نظام یسعى إلى تجاوز تل

بحثاً عن كینونة النص الذي یرفض أن ینهج نهجاً یملى علیه من الخارج، وإنما یستمدّ سلطته من 
 ". )١١(كینونته 
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والتأویل الحقیقي لیس في صرف اللفظ عن دلالته أو ما یؤدي إلیه من معنى قریب أو بعید ذى 
نى أو قصیدة یستمد شرعیة فهمه وقبوله من المكون العام عصلة به، وإنما یقع من باب الترجیح لم

 )". ١٢(والتاّم للقول طال أم قصر

ویسعى التأویل إلى مساءلة النصوص وخلق جسور التفاعل الدائم معها، فأهّمیته تكمن في الحفر 
ة ءفي متون النص والتنقیب في مستویاته وتحدید معانیه ومقاصده، فالنص لا ینكشف فقط عبر القرا

السطحیّة أو الوصفیة، بل من خلال سبر أغواره وكشف أنساقه وتعالقاته، وهكذا یكون النص الأدبي 
داخل اللغة المكتوبة، حیث یتجاوز بذلك بنیته الدلالّیة الأولى إلى  يءٍ المتمیّز؛ هو الذي لا یقول كل ش

 ". )١٣(بنیات أخرى أعمق تعزّز قواه الدّالة القائمة على جنباته

فحص احتمالات المعنى والبحث عن فائض المعنى" وآیة ذلك أن  سام قطوس أن التأویل: بویرى 
والمعنى الكامن في النص  (القصد)ثمة معنیین على الأقل في النص: المعنى الذي أراده الناص 

ن أنفسه، والنابع من طاقات اللغة نفسها، وانزیاحاتها الأسلوبًیة وبلاغتها الكامنة، وأن على التأویل 
یأخذ على عاتقه مهمة فحص الاحتمالات العدیدة للمعنى للنفاذ إلى طبقات النص، وحلّ مستویات 

 ". )١٤(المعنى الظاهر والباطن

ومعنى هذا أن المؤول یسلك طریقاً صعباً وهو یبحث عن فائض المعاني، ومكوناتها، وهذا یستلزم 
بتناصیة النص كي یتمكن من فك ألغاز النص  مثقفاً ثقافة عالیة، وعنده إلماممؤولاً واعیاً ملماً، 

وتعالقاته وكشف مغالقه، وسد فراغاته وبیاضاته، وتفكیك عناصره وإعادة تركیبها من جدید، وبخاصة 
تلك النصوص التي تمتلئ بالرّمز والأساطیر واستدعاء التراث والتاریخ والشخصیات وغیرها، " فعلى 

ص أو ما تحته لأن وراء النص الظاهر نصاً خفیاً لا نمؤول النص أن یقطع مسافة إلى معنى ال
 ". )١٥(یتوصل إلیه إلا بتغلغل الفكر 

والقارئ یوظّف خبراته اللغویة وغیر اللغویة لفهم النص وتأویله تأویلاً یقترب من الغرض الذي 
تركیبها  " وتفكیك عناصر النص وأجزائه ثم إعادةلال إجراء عمیلة "تشفیر الدّوالعقده المتكلم من خ

 ". )١٦(حتى یهتدي القارئ إلى المراد والمعنى المقصود في التّدبّر والنظر الدقیق 
 

 

 :الدراسة التطبیقیّة

إن النص الذي اتخذته الدراسة تطبیقًا لها هو نص لشاعر العربیّة الكبیر المتنبي، وهو من 
لیة بنائه الفني. وهذا عمنصوصه التي تخضع لتعدد المعنى، لأنه استوفى شروط إبداعه في لغته و 

النص هو قصیدته اللامیّة، التي كتب بها إلى سیف الدولة بعد خروجه من مصر، ومفارقته لكافور، 
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وتقول الروایة إن سیف الدولة بعث ابنه ومعه هدایا للشاعر یطلب منه العودة إلى بلاطه القدیم الذي 
 مكث فیه زُهاءَ تسع سنین.

 ومطلع القصیدة:

 نا جَوٍ یا رسولُ       أنا أهوى وقلبكَ المتبولُ مَا لَنا كلُّ 

وعلى الرّغم من دقة المطلع وما یحمله من دلالات كثیرة، وما یومئ إلیه من إشارات وعلامات 
تسهم في عملیة الخلق والإبداع في نصّه فإنه لم یكتف بذلك، إذ اتبع أسلوبه المفضل لدیه وهو أسلوب 

إذا ما أراد أن یظهر نفسه وبَوحَه وذاته وألمه لمن یحب. فاختار مقدمة ، ابتداع المقدّمات الاستهلالیة
غزلیّةً لقصیدته، والغزل لیس من طبعه؛ لأنه لا وقت لدیه لمعابثة النساء ولا لمعاقرة الخمر، فهمّه 

 الأكبر في ارتقاء المعالي، وتسنّم دَرى المجد وهو القائل:

 وعمرٌ مثل ما تَهبُ اللئامُ           ؤادٌ ما تسّلیه المُدامُ  ــــــــــف 

من المعقول جد�ا أن یكون الشاعر بعد هذا التطواف في البلاد شرقًا وغربًا كما یقول بعد قلیل، 
وتلك الحیاة المرّة القاسیّة التي عاشها بعد مغادرة بلاط سیف الدولة، وبخاصّةٍ في مصر، كل هذا ولّد 

اه من یحب.... حاول التعبیر عنها عن طریق المعجم تجعنده مشاعر عظیمة، وأحاسیس أخّاذة 
 الغزلي، لیلفت الأنظار إلیه. على هذا النحو یقول:

    ك المتبولُ ـــــــــــــــــــــــــوى وقلبـــــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــأنــ                  لــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو یا رســــــــــــــا كُلاُّ جنما ل
 ـان فیما یقولُ ــــــــــــــــــــــــــــارَ منـــــي وخــــــــــــــــــــغـــ  اـــــــــــــــــــــــــن بعثتُ إلیهــــــــا عــــــادَ مــــــــــــــكلم
 ولُ ـــــــــــــــــــا وخـــــانت قلوبَهنّ العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اـــــــــعین دت بیننـــــــــــــــا الأمــــانـــــــاتِ ــــــــــأفس

 ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــوقُ حیثُ النحــــــــــــــقِ إلیها والش  وـــــــــــي ما اشتكیتُ من طرب الشّ تشتك
 ــــــلُ ـــــــــــــــــــــیه لكـــــــــــــــــــلٍّ عیـــــــــنٍ دلیـــــــــــــــــــــــــــــفعل  بٍّ ـــــــــــــبَ صــــــــقل وىرَ الهـــــــــــــــوإذا خـــام

 ولُ ـــــــــــــــــــحت نُ الـــــوجــــــــــــوه حـــــالٌ ــــــــــــــمَ فحس  ا داــــــــــــــــــــك مــن وجهــــــا من حُسْ زوّدین
 ــلُ ـــــــــــــإن المقـــــــــــــامَ فیهـــــــــــــــــــا قلیـــــــــــــــــــــــــــیا ف  دّنـــــــــــذه الـــــــــا نصِلك في هـــــــــــــــــوصلین
 وق الحمــــولُ ــــــــــــــــطان فیهــــــــــــا كمــــــــــــــا تش  طـــــــــــــاقه القــــــــــــــــــــا بعینهـــا شــــــــــمن رآه
 ـــــولُ ـــــــــــــــــن القنــــــــــــــاةِ الذَبـــــــــــــــــــــــــــــفحمیــــــــدٌ م  د بیــــــاضٍ ـــتُ بعـــــــــــــــــــــــي أَدُمــــــــإن ترینــــ

 لُ ـــــــــــــــــــــــادةُ اللــــونِ عندهــــــــــــــا التبدیـــــــــــــــــــعــــ  ـــاةٌ ـــــــــــلاةِ فتــــــــــــــــــى الفــــــــتنــــــــــي علبَ صحِ 
 ــلُ ــــــــــــن اللّمــــــــــى تقبیـــــــــــــــــــــــــــــما بكِ منهـــــــــــ  نـــــــــالُ عنهــــــــــــا ولـكـــــــــــــــــــــسترتكِ الحج

 ـولُ ـــــــــــــــــا العطبـــــــــــــــــــــــتِ وزادت أبهـــــــاكمــــ  قمـــــــــــــــت لَوّحّتْنــــي وأســــــــــــــــا أنـــــــــــــــــمثلُهـــ
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 ٥٢ 

یبدأ المطلع بالاستفهام "مالنا" ویحمل طابع الدهشة والغرابة والانفعال، منذ اللحظة الشعریة الأولى، 
مما یشي بسیل من الاستفهامات تعطیه القصیدة، ویمنحه النص فیما بعد. كما أنه یوحي بالمشاركة، 

تأكید منه على أن الهمَّ ه الشاعر یستخدم ضمیر الجماعة، ولا یكتفي بذلك حتى یقول: "كلُّنا" وكأن
" لیؤكد على هذا مشترك، والمعاناة واحدة، والألم نفس الألم والمصاب نفس المصاب. ویأتي دالُ "جَوٍّ 

بل إنه حزنٌ سیتسرب إلى مفاصل النص، ویسیطر علیه، "لیقوم مقام العصب من  ،الحزن الجواني
 .)١٧(البنیَةِ العمیقة للنص"

إلى خلل في المفاهیم، واضطراب في القیم، وهذا ما ففي قوله: "أنا أهوى وقلبكَ المتبولُ" إشارة قویة 
 سیكشف عنه النص من خلال علاقة سیف الدولة بالبویهیین في بغداد والأخشیدیین في مصر.

قد نبّه إن التتبع الدقیق في الاستهلال یكشف للمتلقي عن إشارات تخفي إشراقات لمعانٍ خفیّة. و 
القدماء، ومنهم عبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجني حینما تحدّثا طویلاً عن معنى المعنى، أو 
المعاني الثواني التي تختفي وراء ظاهر اللغة. إن وراء كل معنى ظاهر في لغة الشعر معنى آخر 

في حاجة إلى من یخلق  یختفي في الماوراء، وهذا المعنى الخفي لا یمنح نفسه بسهولة لكل قارئ، فهو
 .)١٨(معه علاقة حمیمة دافئة، حتى یسمح له بالدخول إلى عوالمه الغامضة

ویتحدّث عن خیانة الرسل له، وهي إشارة إلى أولئك الشعراء الملتفین حول سیف الدولة، الذین 
أولئك  كانوا یغارون منه، ووضع الخیانة في سیاقٍ غزلي، یشي بطلاق بائن بینونة كبرى بینه وبین

 الشعراء.

ولكن ما الذي جعل الشاعر "یجعل عبء هذه الخیانة شركة بین عین أفسدت بسحرها أمانة 
 .)١٩(الرسول، وعقل لم ینهض بما أُلقي علیه من أمانة التوجیه وتسدید القصد، فتغلبت علیه رقّة القلب"

ا، أفسدت أمانات إن عین المحبوب الساحرة، ببطولاتها وشجاعتها، وعطائها، وكرمها، وجوده
الرسل، فما عادت عقولهم تنفعهم، فیقولون الحقیقة، وفي هذا إعلاء من قدر سیف الدولة، وفي هذا 
تصویر لما ستفضي به القصیدة بشجاعته وكرمه. إنه یكشف عن مكانته من سیف الدولة من خلال 

رتها الحجال وزادت بهاءً استجلائه لمكانته من محبوبته، أو مكانة محبوبته منه. وما الشمس التي ست
على أختها إلا رمز لسیف الدولة، الذي انتشرت أفعاله وأعماله في الكون مثل انتشار ضوء الشمس 

 بل زاد علیه إشراقًا ونورًا وبهاءً.

إن الفكرة المسیطرة على القصیدة، التي أومأت بها المقدّمة الاستهلالیة، والتي لا یتخلّى عنها 
قدماته هي المثلیّة والمساواة مع الممدوح، والندّیّة، فكلاهما شمسٌ تتصف الشاعر في كثیر من م

 بالحسن والانتشار. فالشمس هي التي تصحبه على امتداد الفلاة الواسعة. وممدوحه: "مثلُها أنتِ".



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥لمجلد (ا آدابها،ردنیة في اللغة العربیة و المجلة الأ 
 

 ٥٣ 

إن خاصیّة الانتشار التي تتصف بها الشمس التي یصل نورها وإشعاعها للمعمورة سیطرت على 
إلى نفسه وإلى ممدوحه. یقول: "زودینا من حُسْن وجهك"، وخاصیة الانتشار نراها في  الشاعر فنقلتها

هذا الطریق الطویل الممتد إلى سیف الدولة: "أطویل طریقنا أم یطول"، والترحیب بهم جاء عن طریق 
لب الریاض المنتشرة في طریقهم، التي كانت مرعى خصبًا لجیادهم ومطایاهم، والوجیف والذّمیل إلى ح

تلك البقاع النائیة عنهم، والأمراء منشرون في طول البلاد وعرضها، والذي یغطي علیهم جمیعًا على 
الرغم من انتشارهم في أقطار الأرض، فالمهیمن علیهم جمیعًا هو ممدوحه، فكأنه یسلبهم خاصیّة 

 وجودهم وامتدادهم.
    ولُ ـــــــــــــــــــــا المأمــــــــــــــــــــیر الذي بهــــــــــــــــوالأم                  ــر كثیـــــرٌ ــــــــــــــــــــــــــــــموْن بالأمیـــــــــــــــــــــوالمسّ 

 زولُ ـــــــــــــــــا یـــــــــــبلــــــــي مداه مقـــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  اً ــــــــــــــــــــــرقًا وغربــــــــــــــــــــــــالذي زُلتُ عنْه ش

وتتجلّى خاصیّة الانتشار عند الشاعر في تطوافه في البلاد شرقًا وغربًا، ولكنه لا ینسى أن یشرك 
ممدوحه بهذا التطواف وهذا الانتشار، فنراه لم یفارقه بل كان في مقابله لا یبرحه، وهذا یعطي معنى 

اصل، وتُعزّز اللغة من هذا الفهم حینما یصف الممدوح مستخدمًا الاسم التشارك والتقارب والتو 
الموصول صفة له في موقعین متتالیین وهما: والأمیر بها المأمول، الذي زلتُ عنه شرقًا وغربًا. ولا 

 یكتفي بها بل یلجأ إلى استخدام أسلوب المعیّة والمصاحبة مرة أخرى بقوله: "ومعي أینما سلكتُ".

صیّة الانتشار في الصورة الحربیّة التي یصور من خلالها شجاعة سیف الدولة، فسیف ونلمح خا
الدولة لا یقتل أعداءه بجنوده، ولكنه یسلط موالیه على أعدائه، فالنعم تمتد إلى موالیه من ید ممدوحه، 

ن من غیوث عداء سیف الدولة. بل إن موالیه یتحوّلو أوبهذه النعم یحیا الموالي، وبهذه النعم یقتلون 
 ممطرة إلى سیول جارفة ممتدة.

 یقول:
 ــــــولُ ــــــــــــــــــــا مقتـــــــــــــــــرُهُمْ بهـــــــــــــــمٌ غیـــــــــــــــــــــــنِعَ   هِ ــــــــــــــــن یدیــــــــــــم مـــوالٍ تحییـــهِ ــــــــــــــــــــــــــوم

 یــلُ ــــــــــــــــــــــیف صقــــــــــفٌ وســـــــــــــــودِلاص زُغ  لٌ ـــــــــــحٌ طویــــــــــــــــــــــــــابقٌ ورُمـــــــــــــــــــفرسُ س
 یولُ ــــــــــــــذي الســــــــــــه ال تلك الغُیوثُ ــــــــــــــــــق  دُوٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا صبّحَت دیـــارَ عَ ــــــــــــــــــــــكلّم

وتتضح خاصیّة الانتشار والامتداد بشكل أدق وأظهر، حینما یقرنه بالزّمان، بل یجعله الزمان 
 .)٢٠(نفسه. یقول الواحدي: "یقول هو الزمان فصحّته صحةُ الزّمان، وكذلك علّته"

 سمع له خبر جمیل:وإذا الممدوح لم یحضر بشخصه فثناه ینوب عنه، فبكل مكان یُ 
 یلُ ــــــــــــــــهٌ جمـــــــــــــــــــــــــــاهُ وجْ ـــــــــــــــــــــفبِهِ من ثن  انــــــــــــــــــــابَ وجهُهُ عن مكــــــــــــــــــــــــــوإذا غ
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 ٥٤ 

ال یأتي الشاعر ة، فكل نو وتمتد خاصیّة الانتشار التي رأیناها في الاستهلاك إلى نهایات القصید
في هذه الدنیا هو من نواله، لأن نواله یمتد إلى الآخرین فیصل النوال منهم إلى الشاعر، بل إن نواله 

 یزید على خیرات نیل مصر وریفها. یقول:
 لــــــــــــــت المنیــــــــلٌ فأنــــــــــــــــــــــــي نیْ ــــــــــــــــــــــــــوأتان  اي داراً ـــــــــــــــــــــــــــــــوأتُ غیر دنیــــــــــــــــــــــبتإن 

 لــــــــــــــــــــداكَ ریفٌ ونیــــــــــــــــــــــي من نــــــــــــرٍ ول  وــــــــفمن عبیدي إن عشت لي ألفٌ كاف

ص وتدخل إلى دهالیزه، غالیق الن" تفك موالجملة الاستهلالیة في النص "أنا أهوى وقلبك المتبول
وتعاینه عن قرب شدید؛ لأن خیانة الرّسول وتضییعه للأمانة، علامة على اختلال القیم واضطرابها، 
ورجوع الرسول حزیناً، یكتم أوجاعه في قلبه أمارة على النفاق. إن جملة الاستهلال الآنفة تخفي تحتها 

ویحمي شمالي دولة الإسلام من الرّوم  یف الدولةنفاق العراق ومصر، الذین كانوا لایأمنون وس
الطامعین فیها، إن سیف الدولة كان المحارب المجاهد الوحید، صاحب السیف المسلول ودفاعه عن 

حاد عن مبدئه في قتال الروم،  مصر والعراق جعل أهلها یعیشون في عِزّة، ولیتهم یشعرون أنه لو
 هم أدواتٍ یربط الروم فیها خیلهم.رهم ونخیللأصبحوا أذلة صاغرین، حینما یشاهدون سد

 ألیس في هذا انقلاب للمفاهیم والقیم، یقول: 
 ولُ لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مَسْ ــــــیفُهُ دون عرِضــــــــــــــــــــــــس  امٌ ـــــــــــيُّ همـــــــــــــــــــس إلاّك یا علـــــــــــــــــــــــــــــلی

 ولُ ــــــــــــــــــــــا والخُیــــــــــــــــــــــــــــــرایاكَ دونهَ ـــــــــــــــــــوس  رٌ ـــــــــــــــــــــــراقُ ومِصْ ـــــــــــــــن العِ ـــلا تأمَ كیف 
 یلُ ــــــــــــــــــم والنخـــــــــــــــــدرُ خیلهـــــــــــــط السّ ــــــــــــرب  اديــــــــــــو تحرّفت عن طریق الأعـــــــــــــــــــل

 لُ ــــــــــــــــــیرُ الذلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحقــــــــــــــــــــــفیها أن  هُ ــــــــــــــــعُ عَنْ ــــــــــــــــــزّه الدّفـــــــــــــــــودرى من أع
للأمانة ما هي إلا خیانة مصر والعراق لسیف الدّولة، وإنّ قعودهم عن الجهاد، الرّسول  إن خیانة

وله: "وسوى الرّوم وتركه وحیداً في ساحة القتال، وركونهم إلى الدّعة والرّاحة والخمر لَغدْرٌ بشّر به ق
 "، إنه خنجر الخیانة والغدر یأتي من الخلف. خلف ظهرك روم

 یقول: 
 ولُ ــــــــــــــــون القُفُ ــــــــــــــــــــــدُ أن یكـــــــــــــــفمتى الوعْ   ازٍ ــــــــــــــــــــــــورم غــــــــــــــــــلحیاةِ للول اــــأنت ط

 لُ ــیـــــــــــــــــــــــــــك ثمــــــــــــــــــــــى أي جانبیــــــــــــــــــــلــــعـف  رك رومٌ ـــــــــلف ظهــــــــرّوم خــــــــــــــــوسوى ال
 ولــــــــــــــــــا والنضـــــــــــــا القنـــــــــــت بهـــــــــك وقام  اعيـــــــــــــــن مســــم عـــــــــــــدَ الناس كلُّهــــــــقع
 مولُ ـــــــــــــــــــدارُ الشّ ــــــــــــــــده تُ ــــــــــــذي عنــــــــــــــــكال  اـــــــــــــــیدارُ المناــــــــــــــــده تــــــــذي عنـــــــــــا الـــم

 لُ ـــــیــــــــــــــــــــــأن أراك بخــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــانـــــــــــوزم  واداً ــــــــــــــــون جـــــــــــى تكــــــــــــــت أرضــــــــــــــــلس

ومن كل ما سبق یتبین لنا كیف یمتلك الاستهلال سلطة تأویلّیة تُسهم بشكل فعّال في كشف 
 مغالیق النص، وفهم دلالاته ومعانیه المختبئة.  
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